(لتبجث (الساوس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث a paul‏ في الذار والمرأة والقرس 


المَطلب الأوّل 
to, Yas‏ ا 8 
Goin‏ حَديث الشؤم ف الذار والمرأة والفرس 


عن عبد الله بن عمر وه قال: سمعتٌ I‏ يكل يقول: «إنّما الشُوم في 
ثلاثة: في الفّرسء والمرأة» wade Gee OUI,‏ 

JU BT de we,‏ «لا عدوئ ولا طيّرة» والشُوم في ثلاث: في 
المرأة» والدّارء والدّابة!"2 متّفق عليه. 

وعن سهل بن سعد السّاعدي يك BB UI Spey OF‏ قال: bp‏ كان في 
eget‏ ففي المرأة» والفّرسء والمسكن»”" متّفق عليه. 

وعن جابر ضيه يُخبر عن رسول SG BB UW‏ إن كان في شيء ففي 
اربع“ والخادم» والفّرس». يعني الشُوم» رواه مسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء بإب ما يذكر من شؤم الفرس» رقم: ۲۸۵۸)» ومسلم في 
(ك: الطب والمرضئ والرقئ» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» رقم: .)۲۲۲١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الطبء باب: الطيرة» رقم: 01/01): ومسلم في (ك: الطب والمرضئ 
والرقئ» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» رقم: .)۲۲۲١‏ 

(5) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب ما يذكر من شؤم الفرس» رقم: ۲۸0۹)ء ومسلم في 
(ك: الطب والمرضئ والرقئ» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» رقم: .)۲۲۲١‏ 

(4) الرّبع: الموضع الذي ينزل فيه» والدّار وما حولهاء «فتح LOY IA) Gall‏ 
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المطلب Gt‏ 
سوق المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث الشُّوم في الذّار والمرأة والفّرس 


هذا الحديث من قديم الأخبار wl‏ أثارت لَعَمَا cole} Us dances But‏ 
يدّعون تَضادّها مع oS etl‏ الشّريعة قد أبطلت الظّيرة ونهت vel ge‏ 

وقد بَلَمْ Jal GS‏ العلم بهؤلاءِ المُهَرُوِلِين إلى إبطالٍ مثل eld ole‏ بمجرّدٍ 
الرّأي -طمعًا في رَدْعِهِم عن عَيّهم» وتّنفيرٍ غيرهم عن زَيْفِهم- أن نعتوهم 
ب (المُلحِدَة)!220 

لكن أبَئْ هذا الجذر إِلّا أن يُخرِجٍ فروعّه الخبيثة» فكان لهؤلاء خَلَفْ مِن 
مَلاحدةٍ هذا العصرء مَن قالوا لأسلافهم: ما كُلتم شيئًا إزاء ما نقول! بعد أن 
تتبّعوا آثارهم في نقض رواياتٍ هذا الباب» وسشَّنّعوا علئ الشّيخين د 


كان من هؤلاءِ عل سبيل المثال: (صالح أبو بكر)» الذي تحذلّق في Heb‏ 
الحديث قائلا : 


Kel pb Sp‏ من خصالٍ المشركين وطباعهم» وقد نشأ في أنفيهم نتيجة 
لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره» . . فكيف تكون دعوة النَِّي يله مُرَكَةَ على إبطال 


HOTTY VE) و«شرح اللّووي عل مسلم»‎ »)٠٠١ /۷( كما في «إكمال المعلم» للقاضي عاض‎ )١( 
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هذه العقيدة» ثمَّ يؤيّدها بحديثٍ مثل هذا؟! ويُحدّد esti‏ في أهمٌ نِعَم الله على 
خلقه» وهي : الدّار» والمرأة» OS ly‏ 

فهذه هي الدّعوئ الأولئ: )5 الحديتٌ يُناقض ما استقرٌ ستقرٌ في الشّريعة من 
نهيها «nhl oe‏ بإثباتٍ ضدٌ ذلك في ثلاثة أمور. 

وانا الدّعوئ ast‏ : فهي 8 الحديثٌ يدري المرأة ويُهينهاء حيث يجعلها 

وفي تقريز هذه det‏ يقول (زهير الأدهميُ): Sh jae Sp‏ في ثلاثةٍ 
تكون المرأة واحدة منها: تحقيرٌ لهاء واستصغارٌ لقيمتهاء ونَيْلُ ِن كرامتِهاء 
وأكثر مِن ذلك كلّهء تراه ظُلمًا في حقّها بأن تكون مَوصوفةً Mas‏ 


.)0١١/ص( «الأضواء القرآنيّة»‎ )١( 
«قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» (ص/۱۹۷).‎ )۲( 
Vier 


القطلب الثَّال 
دفعٌ المعاره ضا الفكريّة الُعاصرة 
عن حدیث Bi pally al @ 5a‏ والمَّرس 


أسلفنا التّبيه مِرارًا علئ as OF‏ ِن مزالق الظاعنين في الأخبارٍ BE‏ عن 
سوءٍ استيعاب للمَعن المُراد منهاء ناتجٌ ذلك عن جهلهم بأحكام اللّعْةٍ وقواعد 
EL fonts EU old‏ ة النّبي كلل Of pbs Glee Jil,‏ أهل العلم تارة 
cis ot‏ واستحضارٌ هذا كلّه أثناء النّظر في ge pal‏ هو المُعِينُ لاستقاء gl‏ 
الأوجه الي تُحمّل عليها . 

وإنَّ لنا في مَوقفٍ التلاعنين من هذا الحديث لَعِبرةً! BO! od os ob‏ 
على الحَلّل المَنهجيّ في الفهم المعاصر Ee BI Go pail‏ وذلك: 

ast at‏ في الحديثٍ مُضَّمّنة في SE‏ المحذوفٍ للجار والمجرور في 

قوله : «.. في المراةء والدّار» والقرس»» الذي هو حبر ل «الشُوم». , 

فإذا سايّرنا المُعتزضون على ضرورة تَقديرٍ هذا المُتعلّق المّحذوفء فإنًا 
سائلوهم: بماذا تُقدّره؟ 

هل تُقدّره ب: (كائن) مَثْلًا؟ فيكون StS Sis pp bin spat‏ ..» 
أي: هو كائِنّ يِن عَملٍ الئّاس أو في طبائههم في هذه الثّلاثة» فيكون توصيقًا منه 
للواقغ . 


156 


أم تُقدّره ب: (جائز)» .فيكون الحديث بهذا أنَّ este‏ مشرو أو ضَرورةٌ في 
cal pall‏ والدَّارِء والفرس»؟! 

فإذا افترضنا أنَّ الحديتَ محتملٌ لكلا هذين المَعنيّين في تقديرٍ Spin‏ 
منهء فما المُوجب العلمىُ عند المُعترضين لترجيح أحدٍ التّقديرين دون الآخر؟ 

فإن قالوا: الحديثٍ أفاةً التّقديرٌ الثاني وهو الظّاهر مِن عبارته! فيُقال 
جوابًا لهم: إنَّ Jail pb‏ ما سَبّق إلى فهم قارئه من معناهء وأفاده مُرادَ صاحيهء 
وهذا مَبنيٌ على سياقٍ كلامه فيه» مع مُجمل كلامه في باقي نصوصه؛ بهذا يُتبيّن 
لنا كون فهمنا ظاهرٌ النّص أم لا. 

Jeol Lie Lt‏ ونزّله على حديئّنا هذا؛ هل ترئ مُنصِمًا يَفهم مِن هذا 
الحديثٍ أنَّ صاحبّه يُجيز الظَيّرَةَ في هذه الئّلاثة؟ مع أله قد صَدَّره بتحريم الظيرة 
مُطلقًا؟! حيث قال: «الظيّرة شرك ..»؟1! 

هل بلغت مِن سذاجةٍ راوي الحديكٍ أن يأتي بجملتين مُتناقضين في الَخْبِرٍ 
الواحدِ نفيه» بحيث تُكذَّبٍ إحداهما الأخرئ في الحين» ثمّ لا يتفن لهذا 
التُصاربِ ولا أحدٌ مِن الأثمّة بعده؟! 

Aa ett Ls‏ لاختيارٍ المعترض stl ee‏ غ غير الجهل أو الهوئ؟! 
eal Las} 9B cL,‏ بنفي. الط ثمّ قال: «الشُوم في Pe ELS ot. OW‏ 
المعنئ gla Bi 3 ged‏ ا ppl of‏ يكون فيهاء فقال: ١لا‏ عدوئ, 
ولا طيرةء والشُوم Tent All oe ANU pala ot. BE‏ لهم 
بالإخبارٍ بفسادٍ العدوئ والظيرة المتومّمة مِن قوله: «الشُوم في ثلاثة ..». 

وهذا من جميل الأوجه الي قرّرها ابن القيّم من معاني الحديث20, وهو 
اندي أركن إليه» والله أعلم بالصواب. 

jy‏ التقدير الصَّحيصَ المُرشِدَ إلئ المعنئ الحقٌّ مِن هذا الحديث هو ما يجعله 
LEY Sl! Bl,‏ الشّرعية» غير مُصادم لهاء مُقبولًا من جهة اللّغةٍ وأساليبٍ 


. .)١۷/۲( دار السعادة»‎ chee) 
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الخطاب» فعلى هذا المنهج القويم نبتني تفسيرّنا للحديث» وهذا ما يقتضي هنا أن 
نبدأ فيه بتبيانٍ معن ve CRS)‏ العرب أوّلاء ثمّ نديف إلئ Jel‏ أوجه ذلك يما 
food‏ عليه الحديث» فنقول: 
إنَّ الطير والتَّشَاؤْم gods Spree‏ وأصله: الشَّيء المكروه من قولٍ 
أو فعلٍ أو مَرئيٌّ» والتَّطيّر قبل الإسلام كان مِن وجووء حكئ بعضّها الحَليميُ 
(at Yo)‏ فقال: 
«كان يُحكئ عن العّرب من زجر الطّير وإزعاجها عن أوكارها عند إرادةٍ 
الخروج للحاجة» فإن مرت علئ اليمين» تفاءلت به» ومّضت لوجههاء وإن مرّت 
ILM ye‏ تشاءمت به» وقعدت. 
wise Bay sap‏ 2 0 
وكانوا يَتطيرون بصوتٍ الغراب» ويناولونه البّين» وكانوا يستدلون 
بمجاوباتٍ الظير بعضها بعضًا علئ أمورٍ بأصواتها في غير أوقاتها المعهودة علئ 
مثل ذلك. 
وهكذا الطّباء إذا مَرّت سانحةء ويقولون: إذا برّحت مشاء بالسّائح بعد 
البارح» وسمُوا هذا وما شابهه تطيّرّاء لأنَّ أمور ذلك عندهم وأكثره كان ما يقع 
E E 2 a‏ 5 وك .3 0 
لهم من SS‏ الطيرء فسموا الجميع تطيرًا مِن هذا الوجه go,‏ ثم استرسل في 
حكاية صُورٍ أخرئ من aL EN‏ كانت عند الأعاجم قبل الإسلام. 
إل أن جاء الشّرِعَء فتفئ ذلك وأبطله كلّهء ونّهئ عنهء وأخبرٌ أنه ليس له 
تأثير بنفع ولا ضرّء وهذا معن قوله يلِِ: «لا UL. yt‏ وفي حديث آخر: 
«الظيرة شرك »'يقول. النّووي في معناه: «أي اعتقادُ أنّها ‏ ذنفع أو Sua‏ إذا عملوا 
)١(‏ «المجموع المغيث؟ لأبي موسئ المديني (7/ 3787/8 
(؟) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)۲١/۲(‏ 1 
() جزء من حديث أخرجه البخاري في (ك: الطب باب الجذام» رقم: ۷٠۷٥)ء‏ ومسلم في (ك: الطب 
والمرضئ والرقئ» باب لا عدوئ» ولا طيرة» ولا هامةء ولا صفرء ولا نوء» ولا غولء ولا يورد 
ممرض علیٰ مصح» رقم: ۲۲۲۰). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في (ك: الطب» باب: في الطيرة» رقم: PAV‏ وابن ماجه في (ك: الطب» باب من 
كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» رقم: TOYA‏ وصحححه ابن حبّان في «صحيحه» (ك: الطيرة = 
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بمُقتضاهاء مُعتقدين تأثيرهاء فهو شِرككء لأنّهم جعلوا لها أثرًا في الفعلٍ 
والإيجاو» . 

فإذا كان هذا هو الأصلّ الشّرعىَ في مسألةٍ التَّشاؤم أو التَّطيِّرء فإنَّه قد 
جاءت بعضٌ أحاديث قد fell‏ من ظاهرها غيرٌ فقيوء أنَّ الشَّوْمَ يكون سمةٌ مُلازمةٌ 
للمرأةٍ والدَّار والمٌّرس! وهذا ما ينفيه الفقهاء عن الشّريعة» فكانوا إن اختلفوا فى 
توجيه تلك الأخبار والتُوفيق بينها وبين ما هو ARN ct oe Lt‏ أبنت 
ألبابهم عن عِدَّة أوجه ESN SAGE ye‏ والتّوجيهات الدّقيقة. 

فقد انتقيتٌُ من هذه التّوجيهات للمُعترضٍ أحستها Bel‏ ودليلا فيما أرئء» 
ad‏ بعد منها ما يدفع عنه إشكالها عن ذَفْيْه إن رغب! 

هذا ليَعلمَّ بعد جوّلانٍ ناظِرَيْه في تَنوْع .هذه الأجوبة من العلماء وحدَةٍ 
أذهانهم في فتتي الُشكلاتٍ: انغلاقٌ باب فهمه! وانفتاح أبوابهم ؛ وضيقٌ عطنه 

عن od‏ وانشراح صدروهم لها! لعلّه أن ents Shy‏ حاجتّه إلى التُواضع» 

بمُراجعة ما حَبَّروه حول ما يُشكل عليه قبل الاغترارٍ بظاهرٍ فهيه القاصر المَقودٍ 
pes:‏ الهَوئ والتَّحيّر GSI‏ 
وإليك تفصيل جواباتهم» فأقول : 

قد تُنوّعت مَساربُ العلماءِ GN) (BENS‏ حديثٍ «الشُّوْم في ثلائق» إلى 
ade‏ أوجه مِن tosh‏ التّوجيه : 

الوجه الأوّل: إعتمادٌ روايةٍ للحديث في التٌقييد بالشّرط: ot Ki ap‏ 
الشوم tet‏ ففي . .۰ و«إن كان الشُوم في شيء ۰ ونحوهما» ورد رواية 
الجزم إليها : 

فكأن رواية الشَّرطٍ هذه مِن قَبيل le Gul‏ المستحيلء اوا 

Cay GN CF G55 Bees FET oS الشّرط مُستحيلاء كقوله تعالل:‎ 
فلن تراني.‎ BK Siew os لکنّه‎ il 


= والعدوئ والفأل. باب: ذكر التغليظ علئ من تطير في أسبابه متعريا عن التوكل فيهاء رقم: COUNT‏ 
وأقرّه عليه شعيب الأرنؤوط في تخريجه به. 
)١(‏ «شرح النووي le‏ مسلم؛ .)١۱۹/۱٤(‏ 
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فمعنئ الحديث علئ هذا الوجه: أنْ لو كان الشُّوْمِ في شيءٍ حَشَّاء لكان في 
المرأة والّفرس والدارء والحاصلٌ أنَّ الَشّوْمَ ليس في هذه النَّلائةِ ولا في شيءء 
فغيرٌ هذه أولئ ألا يكون فيها! 

يقول القاضي عياض : «وَجه تعقيب قوله: ولا طيرة» بهذه الشّرطية» يدل 
على أنَّ الشّوْم أيضًا fee‏ عة وال SI‏ الشّْمَ لو كان له وجود في شيء» 
لكان في هذه الأشياء؛ فإنّها أقبلٌ الأشياء لهاء لكنْ لا وجود له فيهاء فلا وجود 
له Moll‏ 

كذا قيل؛ وهذا التَّوجِيهُ وإن كان بادئ الرّأي مَقبولاء لكنّه ily, SL CE‏ 
الشرط ليست تَصًا في الاستثناء» لاحتمالٍ أن تكون قد خرجت مُخرجٌ قوله 
الآخر: «قد كان فيمّن قبلكم ين الأمَم Op co gti‏ ين في أمّتي منهم أحَدٌ 
PHU oy we 5p‏ 

ولذا ارتأئ شهاب الدّين الآلوسئُ (ت1770ه) لمعنئ التّعليق في هذه 
الرّواية الي بالشّرط: أن تكونّ «للدَّلالةٍ علئ التّاكِيدٍ والاختصاصء نظيرٌه في 
ذلك: إن كان لي صَديقٌ فهو زيدء فإِنَّ قائله لا يريد به الشَّكَ فى chy Hs‏ 
بل المبالغةٌ في أنَّ الصَّداقَةَ مختصّةٌ بهء لا تتخطاه إلى غير“ . ١‏ 

ولستُ أنزِعٌ إلى ما جنح إليه اللحاوي -وتبعه الالباني”؟»- من ترجيح رواية 
الشَّرطِ علئ رواية الجزمء بدعوئ أنَّ فيها زيادة علم» مُؤيّدِين اختيارهم بأمرين: 

الأوّل: بنُصوص النِّي عن الظيّرة عامّةٌ. ‏ © 

الكّاني: بحديثٍ لعائشة و#ا: OF‏ رجلان مِن بني عامر دخلا عليِهاء 
فأخبراها أنَّ أبا هريرة وه يُحدّث عن النّبي يل أنّه قال: «الظيرة في الدّان 
والمرأة» والفّرس»» فغضبت! فطارت شَمّة منها في السّماءء وشقّة في الأرض» 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السَّنن» لليبي (9/ 5984). 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: حديث الغار» رقم: 0414. 


(۳) «روح المعاني» )1/0(. 
(4) في «السلسلة الصحيْحة» (5/ 0591 
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وقالت: والَّذي أنزل الفرقان علئ محمّد ما قالها رسول الله Bo BE‏ إنمّا قال: 
«كان أهل الجاهايّة يتطيّرون من ذلك“ . 

وعليها قال الطّلحاوي: «إذا كان ذلك كذلكء کان ما روي عنها ڪيا مثا 
حفظته عن رسول الله 4ة من إضافيه ذلك الكلام إلى أهل الجاهليّة أؤلئ مما 
روي عن غيرها فيه عنه كلِ؛ لحفظها عنه في ذلك ما قصّر غيرها عن حفظه عنه 
فيه» فكانت بذلك أُوْلئ مِن غيرهاء لا سيما وقد رُوي عن رسول الله ڳل في نفي 
الظيرة والسّؤم . . اليد 

HAs Bl ode الاستدراك من .عائشة على أبي هريرة في‎ Lin Of WIS font, 
هو مِن جنس استدراكها على ابن عمر في البكاءِ على الميّتء بمعنئ أنَّ ذلك كان‎ 
خاصة» لا على العموم©".‎ daily 

لكنّا مع ذلك نقول: إنَّ عائشة نفسّها قد تُعُقّبَت ُعُقبَت في إنكارها ذلك! بنفي أن 
يكون رَدُها للحديث حُجّةٌ علئ من RE ad] GUS SLY lod‏ وهذا ما تراه في 
کلام ابن عبد FSI‏ بعد سّوقه لكلايهاء فقال: «أهلٌ العلم لا يرون الإنكارٌ عِلمّاء 

Odie Vy bigs ولا النَمَيَ‎ 

Ely est Ley I Os Cae i,‏ الإثباتِ مِن حديث 

ابن عمر له بألفاظ» منها أن رسول الله بي فال: «لا عدوى ولا طيرة» Wy‏ 

الشوم في : ثلاثة »٠..‏ وقد عَم أيصًا أن تصدير هذه الرّواية بنفي الظيرة دال 

علئ أنَّ ما بعده لا يُناقض هذا الحكمء ومانع مِن تَوهُّم OF‏ رواياتٍ PSY‏ 

تخالف نصوص نفي الظيرة. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ (رقم: 2077074 وابن قتيبة في «مختلف الحديث» (صض/ 2217١‏ والطلحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» (1/ده5ء رقم: 22787 وابن عبد البر في «التمهیده (۲۸۹-۲۸۸/۹)ء قال 
مُخْرّجو المسند: «إسناده صحيح علئ شرط مسلم». 

زفق «شرح مشكل الآثار» )¥/ (roy‏ 


(7) انظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» PSN‏ )6/2 
(:) «الاستذكار» .)01١/4(‏ 
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وكذا أخرج رواية الإثباتٍ الشَّيسْان مِن حديث سهل بن سعد 5 . 

وأخرجها مسلم عن جابررضي الله عنه» وهذه كلها مَرّت معنا عند سَوقِنا 
لأحاديث هذا الباب؛ وجاء أيضًا مِن رواية أبي هريرة وه كما قد مَرَّ علينا في 
قصَّةٍ سؤالٍ الرّجلين لعائشة عن روايته. 

فهؤلاء تَفرٌ ِن tbe‏ الصّحابة» قد رَوَوا حديتٌ الإثباتٍ والجزم» وليس هو 
gly‏ واحد حنَّم يَتطدّق إليه احتمال الخَطأ فيُستَسهّل توهِيمُه؛ ولا يُعقل of‏ $3 
رواية جمعهم لرواية واحد؛ وبهذا تعقَّبَ bl‏ الجوزي عائشةً وا في Bd WS,‏ 
أبي هريرة SY abe‏ ذلك -في حقيقته- رَد لصريح خبر oly)‏ جماعة ثقات»› 
فلا يُعتمّد على Oud,‏ 

Gal BH I oss‏ هذا القول إلى قول الجاهليّة -كما في رواية عائشة 
عنه- لا يلم منه نَفْيُ باقي الرّواياتٍ في نسبةٍ ذلك من قوله هو لل أيضًا! إذ لا 
تَعارض بين النُسبتين؛ بل الصّواب حمل كل روايةٍ على المعنى المُنايِب لهاء 
إعمالا لكلا الدّليلين. 

وهذا ما وُقّق له غيرٌ أرباب هذا الوجه الأرّل في أوجهٍ من التّأويل أخرئ 
لهذا الحديث» هي SBS‏ 

الوجه النّاني: أنَّ هذه الثّلائة في الحديث مُستَئناة من الظيرة» بمعنل: أن 
اليرة مَنهِيٌ عنهاء إِلّا أن يكون له دارٌ يكره سُكناهاء أو امرأة يكره صُحيتهاء 
أو كرس أو خادم كذلك» فليُفارق الجميع ‘ol‏ أو الكللاق» ونجوه» ولا يقيم 
على الكراهة والتّاذي به. فإنّه شُومٌ عليه بهذا الاعتبار من الكراهة. 

فومّن سَلّك هذا المَسلك في saz‏ 

أبو محمد ابن قتيبة"» وكذا الخطّابي في شرجه للحديث حيث قال: 
«معناه: إبطال مذهبهم في الظيرة بالسّوانح والتؤارح من الظير والظّباء ونحوهاء 
)1١(‏ «كشف المشكل» لابن LOWY) Sage‏ 
(۲) في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص/:178-:/37). 
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إلَّا أنه يقول: إن كانت لأحديكم دارٌ يكره سُكناهاء أو امرأةٌ يكره صُحبتهاء 
أو فَرّس لا يُعجبه ارتباظه» فليفارٍقهاء OL‏ يتنقل عن الذَّاره ويبيع الفرس» وكان 
محل هذا الكلام مَحلَّ استثناء الشَّيء مِن غير جنيه» وسبيله سبيل الخروج مِن 
كلام إل Ouse‏ 

وقال: «اليّمْن والسّؤم سِمَتان لها يصيب الإنسان مِن الخير Ey‏ والتفع 
«pally‏ ولا يكون شية مِن ذلك إلا بمشيئةٍ الله وقضائهء وإنكًا هذه الأشياء 
محال وظروف» Gly ols‏ لأقضيتهء ليس لها بأنفُسها وطباعها فِعلٌ ولا تأثيرٌ 
في شيء. 

ِلّا أنّها لمّا كانت أغلبّ الأشياء التي يقتنيها الئّاسء وكان الإنسان في 
غالب أحواله لا يستخني عن داز يسكنهاء وزوجة يعاشرهاء وفرسٍ OW, «aks,‏ 
لا يخلق من عارض مكروو في زمانِه ودهره: : أضيت coal‏ والشُّوْم 'إليها إضافة 
مكانٍ ومحلٌ» وهما صادران عن مَشيئة الله سبحانه»" 

يقول اصحاب هذا القول الثاني : Sap in ay:‏ مُوافق eyed‏ أنس 
بن مالك وب قال: «قال رجلٌ: يا رسول الله؛ نا كنا في gh‏ كثيرٍ فيها عددُناء 
وكثيرٌ فيها أموالناء فتحوّلنا إلى دار أخرئ» فقلّ فيها Gs eb, cbse‏ أموالّناء 
فقال رسول الله يل: دَرُوها Pada‏ 

وفي.تفسيرٍ هذا الأمر النَّبْويّ يقول ابن كُتيبة: (إنّما أمَرهم بالتَّحوّل ينها 
لأنّهُم كانوا مُقيمين فيها علئ استثقالٍ لظلّهاء واستيحاش بما نالهم فيهاء فامَرهم 
بالنّحوٌل؛ وقد بعل الله تعالئ في غرائز oO‏ وتركيبهم استثقالَ ما نالهم السُوء 
oad‏ وإن كان لا سببٌ له في ذلك» وځ من جری عل يده الخير لهمء وإن لم 
ree‏ به» وبْغض من جرئ علو يده الشَّر لهم» oy‏ يُرههم tay‏ 7 
)١(‏ «معالم الّنن؛ (5785/4). 
(۲) «آعلام الحدیث» (۱۳۷۹/۲). 
() أخرجه مالك في «الموطأ» (ك: الاستئذان» باب ما يُتقئ من الشؤمء رقم: ۲۳)» وأبو داود في #سئنه» 

(ك: الطب» باب في الطيرة» رقم: )۳۹۲١‏ واللّفظ له. 

() «تاويل مختلف الحديث» FOV" ge)‏ 
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ومثله قال القاضي عِياض: «قيل معناه: أنَّ هذه الأشياء مما يطول النَّعدُبِ 
بهاء وكراهة أمرهاء وذلك لملازمتها بالسّكنة والصّحبة» وإِنْ دَفّع الإنسان ذلك 
عن اعتقاده. فكلامُه يك بذلك بمعنول الأمر بفراق ذلك» وزوال LS cay GA‏ 
قال: اتركوها ذميمةٌ . .». 

فعلئ هذا الوجه تكون إضافة الوم إلى هذه الثّلائة في الحديث إضافة 
مَجازٍ وتوسع» بمعنى أنَّ الشَّر قد يحصل مُقَارنًا لها وعندهاء لا أنّها هي eee‏ 
هِمّا يوجب الشُّْم؛ كأن تكون المرأة قد قدَّر الله عليها أن تتزرّج عددًا مِن الرّجال 
ويموتون معها! فلا بُدَّ مِن إنفاذٍ قضائه وقدره؛ فتُوصف المرأة بالشُّوْم لذلك» 
وكذلك الفُرسء وإن لم يكن لشيءٍ من ذلك في حقيقته فعلٌ ولا تأثيرٌ . 

هذا الوجه من المعنى قد تُقل مُسندًا عن مالكِ بن أنس» وأقرّه أبو داود 
cade‏ حيث رو عنه في Jt ah canto‏ عن هذا الحديث» فقال: «كم مِن دار 
سَكنها ناس فهَلكواء ثمّ سَكُنها آخرون فهلکوا» . 

يقول المازّريُ: «أما ذكرُه الشَّوْمَ في الدّار والمرأة والفّرسء فإِنَّ مالكا خد 
هذا علئ ظاهره ولم يتأوّلهء .. فإنّ هذا محملّه عل أن المُراد به: أن در آلله 
سبحاله ريما :افق يما يكره عند سُكنى الدَّاره فيصير ذلك كالسّببء فيُتسامح في 
إضافةٍ الشُوم إليه مجارًا وانّساعًا»9 . 

وقال ابن العربيٌ في شرح كلام إمايه: «ليس هذا مِن إضافة الشُّوم إلى 
الدّارء ولا تعليقه بهاء وإنَّما هو عبارة عن جري العادة فيهاء فيخرج المرء عنها 
SL.‏ لاعتقاده عن التعلّق بباطل .. وعن هذا وَقع.الخبر)0*©. 
)١(‏ «إكمال المعلم» (0/ .)16١‏ 
(0) «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)٠٠١‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في (ك: الطبء باب: في الطيرةء رقم: ۳۹۲۲). 


(4) «المُعلم بفوائد مسلم؟ (۱۷۹/۳) 


(0). «عارضة الأحوذي؟ (787/1)» وانظر في هذا المعنئ نفسه «المنتقی» للباجي .)۲۹٤/۷(‏ 
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ويؤكّد القرطبئُ علئ أنَّ هذا هو المَعنيُ من كلام مالكِ فيقول: يعني 
بذلك: أنَّ هذه الثّلائة أكثر ما يتشاءم النّاس بهاء لملازمتهم إيّاهاء فمَن BP OG‏ 
نفسه شيء مِن ذلك فقد أباح الشَّرعَ له أن يتركه» ويستبدلٌ به غيرّه مما تطيب به 
cas‏ ويسكن له خاطرّهء ولم يُلزمه oh‏ أن يُقِيمّ في موضع يكرهه؛ أو مع 
امرأةٍ يكرههاء » بل قد فسح له في ترك ذلك کله لکن مع اعتقاد أن الله تعالئ هو 
الفعّال لما OO gM BA ABN obs ge td Gy uy‏ 

والمُراد في المآلٍ عند أصحاب هذا القول الّاني: حسم المادّة» وسدٌّ 
الذّريعة» لِئلّا يوافق شيء مِن ذلك القَدَرء فيعتقد مَن وَقع له أنَّ ذلك من الظليرة» 
فيقع في اعتقاده ما تُهي عن اعتقاده -أي اعتقاد أنَّ هذه الأمور مُوثّرة بذاتهاء 
وشريرةٌ بطبعها- فكان أن دلّ عندهم الحديث بالإشارةٍ إلى اجتناب مثل ذلك» 
GUI Oy‏ فيمن رقع له ذلك في الدّار -مثلا- أن يُبادر إلئ التّحول منهاء لأنّه 
مت استمرٌ فيها ربّما حمله ذلك علئ اعتقادٍ صحّحة التُطير والتّشاؤم9؟. 

ett ae ght‏ للحديث: أنَّ المُراد بالشُوم فيه النّكدٌ والشّقاء الذي يجده 
المرء لقلَةٍ الموافقة وسوء الطّباع؛ وذلك أنه «قد يُسمّئْ JS‏ مكروو ومحذورٍ شُوْمًا 
ومشأمة» 29 . 

وهذا ما مال إليه الحَليمي في تفسيره الحديتٌ بقوله: «إنَّ الشّْم التي 
So‏ هذه الثّلائة نما هو المَضار والمفاسدء وليس OG SN SS oe‏ , 

ويقول القاضي عِاض: "قد BI OS‏ هنا على غير المفهوم منه من معن 
ene gS) «fh‏ قلّة الموافقة وسوء الظباع» . 
CY)‏ المُفهم» (۱۰۳/۱۸). 
(۲) «فتح الباري٤لابن‏ حجر (07/5). 
(۳) «مطالع الانوار» لابن قرقول )20/0 


(4) «المنهاج في شعب الإيمان؟ للحليمي :)۲١/۲(‏ 
(0) «إكمال المعلم» 21/7 1). 
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والمقصود عندهم: أنَّ هذه الثّلائة المذكورة في الحذيث مِن أوسع منابع 
الشَّقاء في gle‏ الإنسان» لما فيها مِن طولٍ ملازمة وملابسةٍ للمرءء طول عمره» 
وهو معنئ ما نقله atl, oy pane‏ عن بعض سَّلفِهِ حين قال: «سمعتُ pry (gh‏ 
هذا الحديث يقول: شُوْم المرأة إذا كانت غير وَلودء وُشؤم الفّرس إذا لم يُغز 
عليه في سبيل اللهء وشُؤم الدّار جار السوء» . 

فهذا التّمثيل للثّلائة المذكور الوارد في هذا الأثرٍ عن معمر مبنيّ على ما 
ذكروه من معن الشُؤم في هذا التوجيه اللّالث» الذي هو بضدٌ اليّمن والبّركة . 

وعليه قالوا: إِنَّ المرأة العاقرء أو اللّسِنة المُؤذِية أو المُبدّرة بمالٍ زوجها 
سفاهةء ونحو ذلك؛ وكذا الدَّار الجيبة أو الضّيقةء أو الوّبيئة الوّخيمة المشرب» 
أو السّيئة الجيران» وما في معن ذلك؛ وكذا الدّابة التي لا تلد ولا نسل لهاء 
أو الكثيرة العيوب الشّنيئة الطّبع؛ وما في معنئ ذلك: كل هذا شيءٌ ضَروريٌ 
مُشاهد معلومٌ» ليس هو مِن باب الظيرة المَنفيّة في النُصوص الأخرئ في شيء» 
ذلك أمرٌ آخر ys ue‏ يعتقده» يعتقد أصحابها gle clot WL‏ صاحبها لذاتها! 
وذلك من وحي الشّيطان يوحيه إلى أوليائه . 

فالمقصود أنَّ الشُوم المُبتَ في هذا الحديث عند أرباب القول الثَّالث أمر 
محسوس ضروري مُشاهد» ليس يِن باب الظيرة ألمَنفيّة الي يعتقدها أهل الجاهليّة 
ومن وافقهم”"؛ وإلئ هذا المعنيئ كان مذهبٌ تَقيّ الدين السبكي . 

ويُشبه هذا التَّوجيه ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص يرقّعه: «من 
سعادةٍ ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة» من سعادة ابن آدم: المرأة 
(۱) معمر بن راشد: الأزدي الحدّاني مولاهم أبو عروة» عالِم اليمن» متقن ثقة في الحديث» قال أحمد بن 

حنبل: ١لا‏ تضم معمرا إل أحد إلا وجدته يتقدّمُه»» وهو عند مؤرّخي رجال الحديث UG)‏ مَن the‏ 
باليّمنء توفي (167١ه)»‏ انظر «سير أعلام النبلاء» (0/7). 

(؟) «التّمهيد» لابن عبد البر (۲۷۹/۹). 


(*) انظر «معارج القبول» للحَكمي Lary)‏ 
(؛) انظر «فتح الباري» لابن حجر (۱۳۸/۹). 
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الصّالحة» والمسكن الصّالح» والمركب الصّالح» وين شقوة ابن آدم: المرأة 
السوء» والمسكن السُوءء والمركب السّوء». 

فإن قيل: فلِمّ اقتصر حديث «الشُوم في ثلاث» على ذكر الشّقوة والمنافرة» 
دون ذكر السعادة والمُوالفةء كما في هذا الحديث الأخير؟ 

قلنا: SET Si, LES OL ge SY‏ الرفين وإرادة ضدّه معه! كقوله 
Lap ss‏ يم أَلْحَرّ OS, sgh tay gan‏ فحُذف البّرد اكتفاءً 
بذكر الحرٌ الدّال على مُقابله» «ولكن جرئ ذكر الحرّء لأنَّ العرب كانوا في 
مكانهم AST‏ مُعَانَاةٌ له من البرد» 9 , 

فكذا يُقال في هذا الحديث: قد جرئ ذكر الشّقوة والتّكد فيه» لأنَّ الاس 
فيها أكثر LL‏ في هذه الثّلاثة! 

غير أنَّ أرباب هذا التّوجيه النّالث يُنبّهون إل: أن هذه الشّقوة وعدم 
الموافقة الظاهِرة المقصودة في الحديث. تختصٌ في كل نوع ببعضه لا بجمييه» 
فمصدرٌ clit‏ بعض النَّاس زوجتُه ومصدر شقاء آخرينٌ مسكئهء وآخرون شقاءهم 
مركبّهم» وبه صرّح ابن عبد البرّ: «أنَّه يكون لقوم دون قومء وذلك AI jy als‏ 


تعالك) © , 
وبالجملة؛ فإنَّ إخباره يك بالشُومِ أنَّه يكون في هذه الثّلاثة؛ ليس فيه 
إثباتٌ . 


ly‏ التّوجيه الرّابع الأخير للحديث فمحصّله:. Bl‏ التُشاؤم مِن الئاس كائنٌ 
في هذه القّلاثة عادة. 





(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (رقم:440١)‏ وقال ترجو «حديث صحيح»» واليالسي في «المسنده 
(رقم:۲۰۷)» وصححه ابن حبان في «صحيحه» (0741/9. 

(1) انظر #جامع البيان»لاين. جرير (۲۲/۱۹). 

() «معاني القرآن» للرّجاج (۲/ .)۲٠۵‏ 

(4) نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري (5/ 083 
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أي أنَّ الحصر في هذه الثّلائة إنّما مره إلئ عادة النّاسء CA BLY‏ 
حقيقتها tI S| eile,‏ مُتَشائِمون بغيرها أيضًاء «وإنّما حُصّت هذه الثّلائة 
بالذُكر لطولٍ مُلارّمَتها» والأنَّ ضَررّها أبلغُ مِن ضَررٍ غيرها» . 

فكأنّ الحديتٌ يقول علئ هذا المعنئ: التَّشاؤم الباقي عند كثيرٍ مِن النّاس 
هو في المرأةٍ والدَّارٍ والمّرس» فيكون حَحَارجًا مَخرج الإخبار» نائيًا عن مَخرج 
abe GL SY!‏ جمعٌ تحبر عن غالب عادةٍ ما يُتشاءم به» فليس هو حبرا عن 
الشّرع» والقصد منه إخبارٌه يلٍ عن الأسباب المثيرة للظيرةٍ الكامنةٍ في الغرائزء 
فأخبرنا بهذا لتأخدّ الحذّرَ منها“ . 

فعلئ هذا الوجهٍ يكون المعنئ في رواية الشّرط السّابقة «إن يَكُن الشُوم في 
شيءٍ es‏ أي إِنْ يَكُن الشُوْم في شيءٍ باقيًا في عاداتٍ النَّاسٍ ونفوسهم ففي 
هذه الكلاثة. 


والقصد من بسطي القول في أوجه معنئ هذا الحديث الشّريف: 

أوَلَا: التّنبيه على أنَّ مَن اعتقدّ أنَّ رسول الله يكل نسب الطيرة والشّؤم إلئ 
شيءٍ من الأشياء عل سبيل ST‏ مُوثّر بذلك دون اللهء فقد أعظم الفرية علئ الله 
وعلی dys‏ وضَلَّ ضلالا بعيدًا! 


(۱) «عارضة الأاحوذي» لابن العربي (۲۷۹/۱) 

.)11/1( الباري» لابن حجر‎ oy) 

HOYT/Y) gylad OLN dinar (1) 

(4) وبهدا تعلمٌ أنَّ عَدّ القرطبيّ في «المفهم» )1١١/18(‏ لهذا الوجه «ليسّ بشيء؛ لأنّه تعطيلٌ. لكلام. الشّاوِع 
عن الفوائد الشّرعية الي لبيانها أرسله الله 28# غير سّديد منه» إذ لا إحالة لان يُخبر Sets GUI‏ من 
واقع الئّاس يريد بذلك تغييرّه أو التُحذير منهء كقوله ب في صحبح حديث أبي هريرة: «أربعٌ في أمّتي 
لن يَدَعوها: التّطاعن في الأنسابء Ze Ly‏ ومُطرنا بِنَوءِ كذا وكذاء اشتريتٌ بعيرًا أجرب 
-أو فجرب- فجعلتُه في pee BL‏ فجريّت» من أعدئ الأوّل؟» أخرجه أحمد في «المسند» 
(رقم: ۹۸۷۲)» فليس هذا منه مجرّد [خبارٍ عن واقعء ولكن ما يقتضيه من التّحذير من تلك الأشياء 
المذكورة فيه. 


AVA 


ثانيًا: أنَّ مَن تأمّل مجموع هذه الأوجه من معاني الحديث» تبيّن للفاهم أن 
الحديث لا يُزْري بالمرأةٍ أبدًا! ولا بُلصق الشّر بهاء ولا أله ساواها بالجمادٍ 
والحيوان -حاشاها- كما شَّنْع به المُبطلون. 

SUL yo ed Lh,‏ مع سائر الأمور الّلائة J gh ig‏ مُلازمتها 
SY ot Me‏ 055 إذا أضرّته أبلعٌ مِن ضَررٍ غيرها”". أو لكون الإنسان 
لا يخلو مِن عارض مكروه في زمانه ودهره منهاء فأضيف اليُمن والشُوم إليها 
إضافة مكان ومَحلّ ليس إِلّا؛ وفي هذا als‏ إشارة إلئ تحذيرٍ الئاس مِن اعتقادٍ 
اسوم فيهاء .وعدم نسبة الشّرور الواقعةٍ إليها بهذا الاعتبار؛ فهذا الحديث بهذا 
أحرىّ أن يكون دفاعًا عن المرأة لا كما يزعم المُعترضون! 

فإن قيل: إن كان الأمر عليل هذا المعنى» فالرّجل قد يكون شُوْمًا علئ 
المراة كذلك! فلم حصت المراة بالكر في الحديث دون الرٌجل؟ 

فالجواب: لأنَّ المرأة مَطلوبة لا طالبة! شأنها في ذلك شأن. الدّار 
والقرس 

فالرّجل يأتيها ليأخذها عنده ليَصلّح بها شأئه. كما أنه يأتي الدَّارَ فيشتريها 
أو يبتنيهاء ويأتي الخيل فيقتنيهاء كل هذا ليَصلّح شأئه؛ فإذا ما انقلب الحال ضدً 
ما ابتغاه» وفسّدت عليه مّعيشته من إحدئ هذه المَطلوباتٍء وفشل مشروعُه منها 
في الحياة: تعگر عليه مزاجه» وانقذف في قليه مِن الكُره لها بحسب ما يُلاقيه 
منها مِن انی Jari‏ أن يرل إلى اعتقادٍ الشّوْم في إحداها لكبيرٍ الوارد الكريه 
على قلبه» فهنا نبّه إلى التزام الشّريعة في pity cabal oy2)‏ من الوقوع في 
مَناهیهاء بما سبق بسظه في ما مضئ من أقوال العلماء» والله تعالئى aoa‏ 


.)11/5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١١( 
LOTT /N) (؟) «تحفة الأبرار» للبيضاوي‎ 
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